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القاهرة ـ عادل صبري

بعثة  مع  مكثفة  مفاوضات  المصرية  الحكومة  تجري 
ــدأت أمـــــس الـــثـــاثـــاء  ــ ــي الـــتـــي بــ ــدولــ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ
وتستمر لمدة أسبوع بالمراجعة الرابعة للموازنة العامة 
الصندوق  بين  الموقع  الاقتصادي  الإصــاح  وبرنامج 
والقاهرة في فبراير/ شباط 2022، جرى تطويره في 
مارس/ آذار 2023، مقابل قرض قيمته ثمانية مليارات 
دولار. وفــي ظل ذلــك، يبدى خبراء اقتصاد مخاوفهم 
من تعويل الحكومة على طلب المزيد من القروض من 
الــداعــمــة الــدولــيــة، لبرنامج  صــنــدوق النقد والــجــهــات 

الإصــــــــاح الاقــــتــــصــــادي مــســتــغــلــة حـــالـــة الاضــــطــــراب 
ودفــع شركاء  المنطقة،  التي تشهدها  الجيو-سياسي، 
مصر في واشنطن والاتــحــاد الأوربـــي ودول الخليج، 
إلـــى دعـــم المـــزيـــد مـــن الاقــــتــــراض. دعـــا الــخــبــراء الــدولــة 
مــن الإصــاحــات الاقتصادية، بدلا  بــأن تسمح بمزيد 
زيادة  النقد، حول  بالمناورة مع صندوق  الاكتفاء  من 
القروض أو مدد تنفيذ زيــادة أسعار المحروقات التي 
ارتفعت ثلاث مرات أثرت على زيادة معدلات التضخم 
عــن 26%، بــعــد تــراجــعــه لــفــتــرة وجــيــزة خـــال الصيف 
الماضي بما أثار حالة من السخط الشعبي. قال خبير 
الجديد«  »العربي  لــ عبده  رشــاد  والاستثمار  التمويل 

إن الحكومة التزمت أمام الصندوق بيع 35 شركة عامة 
خلال عامي 2023/ 2024، ولم تستطع الوفاء بتعهدها 
مع صندوق النقد، مع تذبذب سعر الصرف عام 2023، 
إلى  العامة  الشركات  في  بيع حصتها  إلــى  ولجوئها 
مستثمر رئيسي بما أفقدها تحصيل أكثر 2.2 مليار 
وشــركــات  تاريخية  أصـــول  ملكية  عــن  وتخلت  دولار، 
العامة.  الموازنة  بالدولار لصالح  كبيرة  تحقق عوائد 
أضــــاف عــبــده أن الــحــكــومــة أصــبــحــت عــالــقــة بـــن عــدم 
قدرتها على الوفاء بشروط الصندوق، وصعوبة البيع 
الضغوط  تحميل  إلــى  يدفعها  بما  لــأصــول  السريع 
المــواطــنــن، مــع توسعها فــي بيع الأصــول  المالية على 

ــــداد الــعــجــز المــتــوقــع فـــي المـــوازنـــة  الـــعـــامـــة، لــضــمــان سـ
ــواردات مــن السلع الأجنبية. فــي سياق  الــ ودفــع قيمة 
لمناقشة  الاقتصاد  المصري خبراء  المركز  دعــا  متصل، 
نتائج تقريره الشهر حول الأسواق الدولية والمحلية، 
الرقابة  هيئة  رئيس  الأربــعــاء، بحضور  اليوم  صباح 
التموين  المالية السابق شريف سامي ومساعد وزير 
السابق مدحت نــافــع. حــذر المــركــز المــصــري للدراسات 
الاقــتــصــاديــة، فــي تقرير حــديــث، مــن تعويل الحكومة 
على مواجهة أزمة الديون الخارجية، على بيع الأصول 
عبر صفقات مالية ضخمة، كمدينة رأس الحكمة التي 

بيعت للصندوق السيادي بدولة الإمارات. 

تحذيرات من مخاطر مناورة الحكومة المصرية مع صندوق النقد

برامج الإعانات توفر 2.45 مليون فرصة عمل
ذكرت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أن البلاد 
عززت تنفيذ برامج إعانات العمل من قبل الحكومات المحلية 
فـــي المـــشـــروعـــات الــرئــيــســيــة ومـــشـــروعـــات الــبــنــيــة التحتية 
الزراعية والريفية لتعزيز التوظيف. وأفادت اللجنة الوطنية 

للتنمية والإصلاح أن هذه البرامج وفرت في الأرباع الثلاثة 
للعمال  مليون وظيفة   2.45 إجمالي   2024 عــام  مــن  الأولـــى 
مــحــدودي الــدخــل، بــزيــادة 30.2 بالمائة على أســاس سنوي، 
ووزعــت أجــوراً بلغ إجماليها 31 مليار يــوان )حوالي 4.35 

الــعــام السابق.  المــائــة عــن  بــزيــادة 22.7 فــي  مليارات دولار(، 
وتستهدف برامج إعانات العمل الأشخاص المحتاجين إلى 
فرص عمل، وخاصة سكان الريف الذين انتشلوا من براثن 

الفقر، وأفراد الفئات الضعيفة المعرضة للعودة إلى الفقر.

انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر
أظهر مسح أمس، أن أداء القطاع الخاص غير النفطي 
في مصر واصل التراجع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
وذلك في وقت تسببت فيه ضغوط التكلفة المرتفعة 
مؤشر  وارتفع  الجديدة.  الطلبيات  أحجام  كبح  في 
ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 
49 في أكتوبر من 48.8 في سبتمبر/ أيلول الماضيين، لكنه 
يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. 
مصر  في  النفطي  غير  الخاص  القطاع  أداء  وسجل 
تشرين  نوفمبر/  منذ  وتحديداً  شهراً،   44 لنحو  انكماشاً 
الثاني 2022 وحتى يوليو/ تموز 2024، ثم حقق انتعاشاً 
طفيفاً في أغسطس/ آب 2024 بوصوله إلى 50.4 نقطة 
من 49.7 نقطة في يوليو، ثم عاود الانكماش مرة أخرى 

في أكتوبر وسبتمبر/أيلول الماضيين.

تراجع إيرادات أرامكو السعودية %15
بنسبة  تراجع  السعودية، أمس، عن  أرامكو  أعلنت شركة 
الثالث من  الربع  15% على أساس سنوي في صافي دخل 
عام 2024، مع تواصل خفض الإنتاج وأسعار النفط. في 
غير  القطاع  نمو  تسارع  مسح  فيه  أظهر  الذي  الوقت 
الأول  تشرين  أكتوبر/  شهر  خلال  المملكة  في  النفطي 
أكبر  خامس  العملاقة،  المجموعة  وقالت  الماضي. 
شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة 
بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيان، 
إن الانخفاض من 32.58 مليار دولار العام الماضي إلى 27.6 
مليار دولار، ناجم خصوصاً عن تراجع أسعار النفط الخام. 
أرامكو السعودية  نتائج أعمال  بيانها »تتأثر  وأضافت في 
المواد  بأسعار  الأول  المقام  في  النقدية  وتدفقاتها 

الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائيات«.

6 قطاعات ترتفع ببورصة قطر
بدعم  مرتفعة،  أمس  تعاملات  قطر  بورصة  أغلقت 
صعود ستة قطاعات، مع ترقب ما سيؤول إليه المشهد 
بانطلاق  الأميركية  المتحدة  الولايات  في  السياسي 
الاحتياطي  مجلس  تحركات  وانتظار  الرئاسية،  الانتخابات 
إلى  ليصل   %0.22 بنسبة  العام  المؤشر  وزاد  الفيدرالي. 
أول  مستوى  عن  نقطة   23.12 ليربح  10568.52؛  النقطة 
على  قطاعات  ستة  ارتفاع  الجلسة  ودعم  أمس.  من 
الصناعات  قطاع  تراجع  بينما   ،%1.02 بـ  الاتصالات  رأسها 
مليون   331.86 إلى  السيولة  وتراجعت  بـ%0.28.  وحيداً 
وبلغت  أمس،  من  أول  ريال  مليون   407.04 مقابل  ريال، 
بـ198.11  مقارنة  سهم،  مليون   132.8 التداول  أحجام 
مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.72 ألف 

صفقة مقابل 12.95 ألف صفقة الاثنين.

لقطات

الزيتون التونسي في مرمى المضاربين
تونس ـ- إيمان الحامدي

حذر خبراء زراعة من تأثير شبكات المضاربة على 
أسعار زيت الزيتون في تونس مع انطلاق موسم 
القطاف الذي يتوقع أن ينتج عنه جمع محصول 
يصل إلى 340 ألف طن. وهذا العام رافق انطلاق موسم قطف 
الــزيــتــون جـــدل حـــول الأســـعـــار وســـط مــطــالــب بــتــأمــن حصة 
الــقــدرات  الــداخــلــيــة بــأســعــار منخفضة تتماشى مــع  لــلــســوق 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن. ويــدفــع مــضــاربــون فــي الــســوق نحو 
عبر  للتصدير  القابل  الزيت  من  ممكنة  كميات  أكبر  تخزين 
الزيت المجمع من صغار المنتجين مع  صفقات تبخس سعر 
بداية الموسم. وفي المقابل، يحاول المزارعون ضمان مردودية 
جــيــدة مـــن المـــوســـم بــعــدمــا تــســبــب الــجــفــاف خــــال الــســنــوات 
ــقـــدان مــســاحــات واســعــة  المــاضــيــة فـــي تـــراجـــع مــداخــيــلــهــم وفـ
مــن الأشــجــار الــتــي أتلفها نــقــص المــيــاه. ويــراهــن المــصــدرون 
التونسي  الزيت  العالمي على  الطلب  ارتــفــاع  في تونس على 
بلغت  بــعــدمــا  الــصــعــبــة،  العملة  مــن  مهمة  إيـــــرادات  لتحقيق 
عــائــدات تــصــديــر الــزيــت خـــال المــوســم المــاضــي نــحــو خمسة 

مــلــيــارات ديــنــار )1.6 مــلــيــارات دولار(، وفـــق أحــــدث بــيــانــات 
الــزراعــي والعضو  الــزراعــة. يؤكد الخبير  كشفت عنها وزارة 
السابق في المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين أنيس الخرباش 
أن الارتباك الذي تشهده سوق الزيت مع انطلاقة موسم جني 
المــحــاصــيــل مــــردّه مــحــاولات المــضــاربــن خــفــض الأســعــار إلــى 
أدنى مستوياتها لإعــادة بيعه لاحقا بأسعار مرتفعة. وقال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن المــضــاربــن  الــخــربــاش، فــي تــصــريــح لـــ
يملكون آلــيــات للتحكم فــي الأســعــار فــي الــســوق، مــن أبرزها 
القدرة على توفير السيولة للفلاحين للتجميع وعصر الزيت، 
بتمويل  الخاصة  البنكية  التمويل  خطوط  نقص  مستغلين 
مــوســم جني الــزيــتــون. وحــســب الــخــربــاش، فــإن الضغوطات 
المالية التي يرزح تحتها المزارعون تدفعهم إلى التفريط في 
محاصيل الزيتون والزيت بأسعار رخيصة مقارنة بالأسعار 
ــراوح مــا بــن 7.3 و9  المــتــداولــة فــي الــســوق الــعــالمــيــة والــتــي تــ
الواحد. وتحدث المسؤول السابق بمنظمة  الزيت  يورو للتر 
المـــزارعـــن عــن لــوبــيــات ضــغــط تــفــرض سيطرتها عــلــى ســوق 
ومع  المحليين.  والمستهلكين  المــزارعــن  حساب  على  الزيتون 
بداية موسم الجني يراوح سعر لتر زيت الزيتون في الأسواق 

المحلية ما بين 16 و20 دينارا حسب الجودة. لكن الخرباش 
قال إنه من المبكر جدا تحديد سعر مع بداية الموسم، مرجحا 
أن يصل سعر لتر الــزيــت إلــى مــا بــن 20 و22 ديــنــارا. وقــال: 
فــي منتصف شــهــر نوفمبر/  فعليا  الــزيــت  مــوســم  »يــنــطــلــق 
تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، وغــالــبــا مــا تــكــون جـــودة المحصول 
المجمع في تلك الفترة عالية مقابل محصول أقل جودة يجمّع 
المتوقع لأسعار  الارتفاع  الموسم«. وحــول تأثيرات  في بداية 
الــزيــت مــع تــقــدم مــوســم الــجــنــي مــقــارنــة بــالأســعــار المــتــداولــة 
خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة، أفــــاد الـــخـــربـــاش بــــأن اســتــهــاك الــســوق 
الداخلية لا يشكل إلا نحو 10% من مجموع محاصيل الزيت. 
وقال: »يجب أن توفر الدولة آليات التدخل لتوفير حصة من 
محصول الزيت للسوق المحلية بأسعار مدعمة، وأن تحمي 
المزارعين والمنتجين من جشع المضاربين«. وتستهلك السوق 
المحلية سنويا ما بين 30 و33 ألف طن من الزيت من مجموع 
ـــ340 ألـــف طـــن. والـــعـــام المـــاضـــي تدخلت  ــ مــحــصــول مــتــوقــع بـ
من  آلاف طن   7.5 عبر ضخ  السوق  في  التونسية  السلطات 
)5.1 دولارات(، بعدما  لم تتجاوز 15 دينارا  الزيت بأسعار 

سجلت أسعار الزيت قفزات صاروخية تجاوزت 25 دينارا.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا صوت يعلو فوق صوت الحرب 
داخل إسرائيل، كل إمكانيات دولة 

الاحتلال موجهة إلى دعم حرب 
الإبادة الجماعية التي تخوضها 
إسرائيل في غزة ثم لبنان منذ 
أكثر من عام. الجزء الأكبر من 

الإيرادات العامة مخصص لشراء 
مزيد من الأسلحة الفتاكة لخوض 

حرب طويلة وعلى جبهات عدة بما 
فيها جبهة إيران، وتمويل استدعاء 
مزيد من جنود الاحتياط والإنفاق 
عليهم لكسب ولائهم ونشر آلاف 
الجنود في مناطق القتال. حكومة 

نتنياهو باتت توجه إيرادات 
الدولة وناتج أنشطة الاقتصاد إلى 
زيادة الإنفاق العسكري بمعدلات 
قياسية وتخصيص أموال باهظة 
لاستيراد أحدث الأسلحة. موازنة 

عام 2025 ترجمة دقيقة لذلك، 
فبعد تأجيلات وخلافات استمرت 

شهوراً مررت حكومة الاحتلال، 
الميزانية الجديدة التي يتجاوز 

حجمها 607.4 مليارات شيكل 
)162 مليار دولار(. ولأنها ميزانية 

عسكرية بامتياز، فقد عبر عنها 
وزير المالية اليميني بتسلئيل 
 إن »الهدف 

ً
سموتريتش قائلا

الرئيسي لميزانية 2025 هو الحفاظ 
على أمن إسرائيل وتحقيق النصر 

على جميع الجبهات، مع حماية 
مرونة الاقتصاد الإسرائيلي 

والمحافظة على صموده«، وتأكيده 
أيضاً أن »الميزانية ستساعد 

وتدعم احتياجات الحرب حتى 
تؤدي إلى نصر يسمح للاقتصاد 

الإسرائيلي القوي بالنمو 
والازدهار لسنوات عديدة«.

وفي نظرة تفصيلية لموازنة العام 
الجديد نلحظ أن الجزء الأكبر منها 

مخصص للمجهود الحربي، فقد 
تضمنت بنودها زيادة باهظة في 
الإنفاق على الحرب والتي سيتم 

تمويل جزء منها عبر فرض 
أعباء ضريبية جديدة على المواطن 

وخفض الإنفاق العام وتقليص 
مخصصات الوزارات الخدمية. 

وبحسب الموازنة 2025، سيكون 
الإنفاق على الحرب هو البند الأكبر 

في مخصصات دولة الاحتلال، 
حيث يبلغ إجماليه 117 مليار 

شيكل، وهو أعلى بنسبة 80% من 
خطة ما قبل الحرب لعام 2024. 

كما تم تخصيص حزمة إضافية 
بقيمة تسعة مليارات شيكل لدعم 

جنود الاحتياط. 
وبسبب ضخامة الإنفاق العسكري 

ووجود عجز كبير في الموازنة 
تبحث وزارة المالية كيفية تدبير 

هذا المبلغ في ظل تراجع الإيرادات 
من الضرائب والأنشطة المختلفة، 
كما تفاوض شعبة الميزانيات في 
الوزارة الوزارات المختلفة للاتفاق 

على خطوات محددة لخفض 
الإنفاق العام، وتوفير السيولة 

النقدية والأموال التي سيتم 
تحويلها إلى الإنفاق العسكري. 
المواطن الإسرائيلي داخل دولة 
الاحتلال هو من يتحمل وحده 

كلفة الحرب التي يخوضها 
نتنياهو وعصابته لهدف لن 

يتحقق وهو إقامة إسرائيل الكبرى 
من النيل إلى الفرات، وفي المقدمة 

الطبقة المتوسطة التي تعاني 
ضغوطاً مالية شديدة.

موازنة حرب 
طويلة 

في إسرائيل

Wednesday 6 November 2024
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يوسف أبو وطفة

ــل، أمــــس  ــ ــامـ ــ ــشـ ــ عـــــــمَّ الإضـــــــــــراب الـ
ــاء، أســــــواق مــديــنــتــي ديــر  ــثـــاثـ الـ
ــــط  ــــح وخــــــانــــــيــــــونــــــس وســ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
وجـــنـــوب قــطــاع غــــزة بـــدعـــوات صـــــادرة من 
الـــعـــائـــات فـــي تــلــكــمــا المنطقتين  تــجــمــعــات 
رفـــضـــا لارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
وحــــالــــة الــــغــــاء الـــفـــاحـــش الــــتــــي تــشــهــدهــا 
 فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــحــرب 

ً
ــة ــامـ الأســـــــواق عـ

الإســرائــيــلــيــة لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. 
والتزمت غالبية المحال التجارية في تلكما 
المنطقتين وأصحاب »البسطات« والعربات 
المتنقلة بقرار الأهالي في ما يتعلق بتنفيذ 
الإضراب حيث خلت الأسواق من المنتجات 

التجارية وخلت من الحركة المعتادة لها.
ــن الأهــــالــــي والــتــجــمــعــات  ــر عـــــدد مــ ــتـــشـ وانـ
ــى الإضـــــــراب فـــي تلك  الــعــائــلــيــة الـــداعـــيـــة إلــ
الأسواق والمناطق لمنع خرق قرار الإضراب 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
ورفـــــع الـــتـــجـــار لأســـعـــار الــكــثــيــر مـــن المــــواد 

الغذائية والخضروات.

الدعوات انطلقت من دير البلح
وكانت الدعوة الأساسية قد بدأت في منطقة 
ديــر البلح وســط القطاع فــي ظــل تــركــز عدد 
كبير من النازحين في المدينة، قبل أن تمتد 

القطاع  جنوبي  خانيونس  منطقة  لتشمل 
في ظل المعاناة الكبيرة التي يعانيها الأهالي 
مع التجويع. وتكررت خلال الآونــة الأخيرة 
المحال  وإغــاق  بالإضراب  المطالبة  الدعوات 
الــتــجــاريــة ومــاحــقــة الــتــجــار الــذيــن يعملون 
عــلــى رفـــع الأســـعـــار، حــيــث نــشــأت ظــاهــرة ما 
يكونوا  لم  الذين  الــحــروب«  بـ »تجار  يعرف 
ــيـــراد هــــذه الــســلــع  ــتـ يــعــمــلــون فـــي مـــجـــال اسـ
والمواد قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع. 
الــدعــوات عبر مــواقــع التواصل  وتــصــاعــدت 
مقاطعة  حملة  تنفيذ  بــضــرورة  الاجتماعي 
ضد تجار وأصحاب محال من أجل الضغط 
بما  والمــواد  السلع  أسعار  لتخفيض  عليهم 

يوائم الواقع الاقتصادي للسكان.

الأسعار تقفز 66 ضعفاً
ــــدت وتــــــيــــــرة الــــغــــضــــب مــــــن قــبــل  ــاعــ ــ ــــصــ وتــ
الغذائية  المـــواد  أســعــار  على  الفلسطينيين 
ــفـــعـــت مــــن 6  ــلـــع الأســـاســـيـــة الـــتـــي ارتـ والـــسـ
أضـــعـــاف حــتــى وصــلــت إلـــى 66 ضــعــفــا في 
بــعــض الــســلــع وفـــقـــا لـــتـــقـــديـــرات مختصين 
مع  وبالتوازي  دولية.  اقتصاديين وجهات 
الفلسطينية  الدعوات، تخلو الأســواق  هذه 
فـــي الـــقـــطـــاع مـــن المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــســلــع 
الأســـاســـيـــة فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســتــورد فيه 
عدد من التجار مشروبات غازية أو أصنافاً 
غير أساسية مثل معلبات »الشكولاتة« ثم 
إعــــادة بيعها بــأســعــار تــتــجــاوز 20 ضعف 
ثــمــنــهــا الــحــقــيــقــي. وخــــال الــفــتــرة الأخــيــرة 
الغذائية كثيراً  قفزت أسعار السلع والمــواد 
جــدّاً وسط غياب للمنظومة الحكومية في 
غــزة، حيث يتحكم التجار فــي أســعــار هذه 
المواد من دون أي تدخل فاعل لهذه الجهات 

يعمل على ضبط الأسعار ومواءمتها بما 
يتناسب مع واقع السكان والنازحين. وفقاً 
الفلسطيني،  لــإحــصــاء  ــركـــزي  المـ لــلــجــهــاز 
في  المستهلك  القياسي لأسعار  الرقم  شهد 
قطاع غزة ارتفاعاً حاداً بنسبة 283% منذ 
2023 حتى  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  شــهــر 
نتيجة   2024 أيلول  سبتمبر/  شهر  نهاية 
للحرب المستمرة. وفي 24 اكتوبر/ تشرين 
الأول، نشرت منظمة الأغذية والزراعة على 
مــنــصــة إكــــس )تــويــتــر ســابــقــا( أنــــه مــقــارنــة 
ــام المـــــاضـــــي، يـــمـــكـــن أن يـــصـــل ســعــر  ــعــ ــالــ بــ
إلــى 5.7 أضعاف،  البطاطا في جنوب غــزة 
بينما يصل في شمال غزة إلى 66.7 ضعفاً.

الاحتلال يقلصّ المساعدات
وقــلــص الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي الــفــتــرة 
ــواردة للقطاع  الأخــيــرة حجم المــســاعــدات الــ
ــدأت تـــظـــهـــر مــظــاهــر  ــ ــ بـــشـــكـــل لافـــــت حـــيـــث بـ
المجاعة بوضوح في مناطق جنوب ووسط 
مدينة  فــي  يجري  لمــا  مماثل  بشكل  القطاع 
غـــزة وشــمــالــي الــقــطــاع. ويــتــحــكــم الاحــتــال 
الإسرائيلي في حركة الصادرات والواردات 
لــلــقــطــاع مـــن خــــال الــســيــطــرة عــلــى المــعــابــر 
الحدودية، حيث يمنع وصول السلع والمواد 
 
ً
ــة الــتــجــويــع أداة الــغــذائــيــة ويــســتــخــدم ورقــ
سياسية للضغط على المقاومة الفلسطينية 
التبادل  بــمــفــاوضــات صفقة  يتعلق  مــا  فــي 

الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في غزة.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 
كـــان الــقــطــاع يــدخــل إلــيــه يــومــيــا مــا نسبته 
المختلفة  المعابر  إلى 800 شاحنة عبر   500
تتنوع مــا بــن مـــواد غــذائــيــة ومـــواد البناء 
والإعـــمـــار بــالإضــافــة إلـــى المــحــروقــات وغــاز 
الطهي والأدوية والمستلزمات الطبية، فيما 
لها  المسموح  الشاحنات  أعـــداد  تتجاوز  لا 
حــالــيــا بــالــدخــول بــضــع عـــشـــرات. وبحسب 
ــتـــحـــدة، سيستمر  المـ لـــأمـــم  تــقــريــر حـــديـــث 
خــطــر المــجــاعــة فــي أنــحــاء غـــزة خـــال فصل 
الــشــتــاء مــا لــم يتوقف الــقــتــال ويــصــل مزيد 
إلــى الأســر، وذلك  من المساعدات الإنسانية 
وفـــــق تــقــيــيــم حـــديـــث لـــأمـــن الــــغــــذائــــي فــي 

عمّان ـ زيد الدبيسية

شكل إعلان سلسلة متاجر كارفور »العلامة 
الــعــامــلــة فـــي الأردن،  الــفــرنــســيــة«  الــتــجــاريــة 
تحولًا  أعمالها،  وإنهاء  كافة  فروعها  إغــاق 
مــهــمــا فـــي حـــمـــات المــقــاطــعــة لــســلــع الــبــلــدان 
المـــؤيـــدة والـــداعـــمـــة لــلــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي في 
عدوانه على قطاع غزة، ولاحقاً لبنان. ويبلغ 
عدد فــروع كارفور في الأردن 51 فرعاً، وهي 

مملوكة لمستثمر عربي.
ــذه الـــخـــطـــوة تــعــكــس  ــ ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن هـ
الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي حــقــقــتــهــا حـــمـــات المــقــاطــعــة 
ــام، واضــطــرت  الــتــي انطلقت مــنــذ أكــثــر مــن عـ
واحــداً من أكبر المتاجر في الأردن إلى إعلان 
كارفور،  التجارية  بالعلامة  التعامل  إنهائه 
والـــتـــحـــول إلــــى اســـتـــخـــدام عــامــة أخــــرى هي 
»هــايــبــر مـــاكـــس«. وقـــد صـــدر أمـــس الــثــاثــاء، 
بــيــان عــن الــشــركــة الــعــربــيــة لــتــجــارة التجزئة 
الــتــي كــانــت مــالــكــة لسلسلة مــتــاجــر كــارفــور 
أكـــد  الـــعـــمـــل  ــن  ــ عـ ــا  ــهـ ــفـ تـــوقـ قـــبـــل  الأردن  ــي  ــ فـ
ــاكـــس، الـــعـــامـــة الــتــجــاريــة  ــــاق هــايــبــر مـ »إطــ
التجزئة  قطاع  في  الغذائية  للمواد  الجديدة 
التجارية  الــعــامــة  ستوفر  حيث  الأردن،  فــي 
ــدة مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن المــنــتــجــات  ــديـ ــجـ الـ
بــأســعــار تنافسية وعـــروض  الـــجـــودة  عــالــيــة 
قيّمة، مقابل التكلفة وتجربة تسوق عصرية 
صـــديـــقـــة لــلــمــســتــهــلــكــن فــــي 34 مـــوقـــعـــا فــي 

مختلف أنحاء المملكة«.
ــال الـــبـــيـــان: »ســتــكــون الــعــامــة الــتــجــاريــة  ــ وقـ
التجزئة  قطاع  في  الغذائية  للمواد  الجديدة 
-الـــتـــي تــمــلــكــهــا وتـــديـــرهـــا الـــشـــركـــة الــعــربــيــة 
ــد الـــفـــطـــيـــم- أكـــبـــر  ــاجــ ــتــــجــــزئــــة، مــ ــارة الــ ــتــــجــ لــ
مــــزود لــلــمــنــتــجــات الــطــازجــة مــحــلــيــة المــصــدر 
ــد. ومــن  ــ ــرى فـــي مـــكـــان واحــ ــ والمـــنـــتـــجـــات الأخــ
ــع أكــثــر  ــراكــــات مــ ــن الــــشــ ــادة مــ ــفــ ــتــ خـــــال الاســ
مــــن 500 مــــــــزارع ومــــــــورد وشــــركــــة صــغــيــرة 
لـــهـــا،  ــراً  ــقــ مــ الأردن  ــــن  مـ تـــتـــخـــذ  ومـــتـــوســـطـــة 
ســتــؤدي هــايــبــر مــاكــس دوراً مــهــمــا فــي دعــم 
المــجــتــمــعــات والاقــتــصــاد وأجـــنـــدة الــنــمــو في 
المملكة«. وفي هذا الإطــار، قال مصدر مطلع، 

المــالــك لسلسلة متاجر  رفــض ذكــر اســمــه، إن 
كــارفــور فــي الأردن، غيّر اســم متاجره، وبــاع 
لتعمل  عــربــي،  منها لمستثمر  فــرعــا   11 نحو 
الــذي  الكبير  للأثر  نتيجة  وذلــك  آخــر،  باسم 

أحدثته حملات المقاطعة.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن  ــدر لــــ وأضـــــــاف المــــصــ
هــذا الإعـــان قــد يــدفــع مــالــكــي مــقــاهٍ ومتاجر 
إلى  تــأثــرت مصالحهم  ممن  أخــرى  ومطاعم 
عباءة  من  والــخــروج  مماثلة  اتخاذ خطوات 
أجنبية،  تجارية  علامات  مظلة  تحت  العمل 
ــن مـــخـــاطـــر اســــتــــمــــرار المـــقـــاطـــعـــة.  والــــهــــرب مــ
وأضاف أنه على أرض الواقع، غيرت شركات 
تحت  تعمل  وراحــت  التجارية،  العلامة  اســم 
مــســمــيــات أخــــرى، فـــي مــحــاولــة لــلــخــروج من 
متاجر  سلسلة  مالك  وأعلن  المقاطعة.  دائــرة 
الفطيم، أن الاســم  كــارفــور فــي الأردن، مــاجــد 
ــــذي ســتــصــبــح عــلــيــه مـــتـــاجـــر كــــارفــــور فــي  الــ

الأردن هو »هايبر ماكس«.
ــبـــال  وكــــانــــت هـــنـــالـــك تـــقـــديـــرات بـــتـــراجـــع الإقـ
ــــذه المـــتـــاجـــر، بــســبــب  بــنــســبــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى هـ
أعقاب  فــي  وذلـــك   ،%75 عــن  تقل  المقاطعة، لا 
الــعــدوان على قــطــاع غـــزة، ومــا نجم عنه من 
حملات مقاطعة واسعة في مختلف البلدان، 
قــال  الــســيــاق،  هـــذا  وفـــي  الأردن.  بينها  ومـــن 
الأردنــــي حــســام عايش  الاقــتــصــادي  الخبير 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن المـــقـــاطـــعـــة حــقــقــت  لــــ
نــتــائــج واضــحــة فــي الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
ــتـــي تــســتــخــدم عــــامــــات تـــجـــاريـــة أجــنــبــيــة  الـ
ــمــــة لإســـرائـــيـــل، وهــي  بــلــدانــهــا مـــؤيـــدة وداعــ
أمــريــن لهما  التكيف المجتمعي مــع  جــزء مــن 
علاقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
ــاع الــنــاس المــعــيــشــيــة وتـــراجـــع الــدخــل  ــ وأوضـ

ومعدلات النمو التي لم تنعكس على الحياة، 
فــي ظــل ارتـــفـــاع الــكــلــف والــفــوائــد والأســـعـــار. 
ــــات الاســتــراتــيــجــيــة في  ــــدراسـ أعـــلـــن مـــركـــز الـ
ــي اســـتـــطـــاع أجـــــراه  الـــجـــامـــعـــة الأردنــــــيــــــة، فــ
أخيراً، أن 93% من الأردنيين التزموا مقاطعة 
المنتجات الإسرائيلية والأميركية، وتلك التي 
الاحــتــال على  لــعــدوان  داعــمــة  تنتجها دول 
توجهوا  المقاطعين  مــن   %95 وأن نحو  غــزة، 
فيما  الــصــنــع،  محليّة  بــديــلــة  منتجات  نــحــو 
رأى نحو 72% من الأردنيين أن تلك الحملات 

لا تؤثر بالاقتصاد الوطني.
ــطــــات  ــة مــــحــ ــ ــعــ ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ ــــت حـــــــمـــــــات المــ ــلــ ــ ــمــ ــ وشــ
ومــولات  وكمالية  غذائية  وسلعاً  محروقات 
ــبــــرى ومــــطــــاعــــم وألــــبــــســــة تـــحـــمـــل عـــامـــات  كــ
أميركية.  ولا سيما  عالمية،  لشركات  تجارية 
ــعـــــض الــــــشــــــركــــــات المــــشــــمــــولــــة  ــ ــــت بـ ــــضـ ــفـ ــ وخـ
تقديم  وأعلنت  منتجاتها،  أسعار  بالمقاطعة 
ــائــــن، لــكــن  عــــــروض وحــــوافــــز لاجــــتــــذاب الــــزبــ
الإقــبــال عليها بــقــي فــي حـــدود مــتــدنــيــة، ولا 
تبحث  وباتت  لها،  التشغيلية  الكلف  يغطي 
عن حلول للهروب من المقاطعة. ورأى القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي الأردنــــــــي فــــي حـــمـــات المــقــاطــعــة 
فــرصــة لــزيــادة إقــبــال الأردنـــيـــن عــلــى السلع 
المنتجة محلياً، وزيادة حصتها السوقية، ما 
ساهم في ارتفاع الطلب عليها بشكل واضح 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وقـــال الــرئــيــس الــســابــق 
للنقابات  الــتــابــعــة  التطبيع  مــقــاومــة  للجنة 
»العربي  لـ مجلي،  مناف  الأردن،  فــي  المهنية 
الجديد«، إن حملات المقاطعة حققت نجاحاً 
غـــيـــر مـــســـبـــوق، وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه أفـــــادت 
الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــحــلــيــة مـــن خــال 
أن  عــلــى منتجاتها. وأضــــاف  الإقــبــال  ــادة  زيــ
مـــا حــــدث يــعــنــي أن بـــالإمـــكـــان الــعــمــل تحت 
أســمــاء غير الــعــامــات الــتــجــاريــة الــتــي تدعم 
ــن يــهــتــم بــجــودة  ــواطـ ــتـــال، والمـ بــلــدانــهــا الاحـ
لباقي  دعــوة  وهــذه  بالمظاهر،  وليس  المنتج 
المــســتــثــمــريــن الأردنـــيـــن والـــعـــرب إلـــى إنــهــاء 
واســتــحــداث  الأجنبية  بــالــشــركــات  علاقاتهم 
علامات تجارية عربية يمكن أن تلقى رواجاً 

كبيراً في الأسواق العربية والأجنبية.

إغلاق كارفور: المقاطعة تجار حرب في غزة
تنجح في الأردن

إغلاقات واسعة تطاول شركات 
صغيرة ومتوسطة في لبنان

دفع الغلاء الفاحش 
للسلع الأساسية إلى 

تنظيم إضراب شامل، 
أمس الثلاثاء، في 

أسواق مدينتي دير البلح 
وخانيونس وسط 

وجنوب قطاع غزة

 مال وناس

%40
إدارة  مجلس  رئيس  توقع 
ــرجــال  ــاد الـــدولـــي ل الاتـــحـ
اللبنانيين،  الأعمال  وسيدات 
انخفاض  زمكحل،  ــؤاد  ف
اللبناني  المحلي  ــنــاتــج  ال
بنسبة تتراوح بين 30 و%40 
ليصل  الحرب،  استمرت  إذا 
مليار   12 إلى  المحلي  الناتج 

دولار.

تحقيق

الدعوات صدرت من 
تجمعات العائلات احتجاجاً 

على تجار الحروب

المشروعات الصغيرة 
تمثل  90% من السوق 

المحلي

رجال الأعمال يطالبون 
بدعم مالي لتخفيف 

الخسائر

القطاعات المحلية 
استفادت من خلال زيادة 

الإقبال على منتجاتها

بيروت ـ أنديرا الشوفي

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
الأعمال  وسيدات  لرجال  الدولي 
الــلــبــنــانــيــن، فـــــؤاد زمـــكـــحـــل، في 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ حـــديـــث خـــــاص لــ
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة هــي التي 
تدفع ثمن الأزمـــات والــحــروب، حيث تمثل 
وأشــار  اللبناني.  المحلي  الــســوق  مــن   %90
إلــــى أن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــه تـــحـــديـــات كــبــيــرة بــســبــب مــشــكــات  تـــواجـ
الــســيــولــة الــتــي تــؤثــر عــلــى اســتــمــراريــتــهــا، 
فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــــفــــتــــاح بــعــضــهــا عــلــى 
أعمالها  تبقى معظم  الــخــارجــيــة،  الأســـواق 
مرتبطة في السوق المحلي. وأضاف زمكحل 
أن »ركـــائـــز هــــذه الـــشـــركـــات ضــعــيــفــة وغــيــر 
ثابتة، مما يجعلها تتأثر بشدة بأي ضربة 
اقتصادية أو أمنية أو نقدية. ومع ذلك، فهي 
تمثل المحرك الأساسي لأي اقتصاد، خاصة 
السريع  النمو  فــي  وتسهم  لبنان،  اقتصاد 
والإنماء عند انتهاء الأزمــة، إلا أنها تواجه 
صعوبات كبيرة خلال الأزمة، خصوصًا في 
تلبية حاجات الموظفين واستمرار الأعمال«.

المغادرة أو الإغلاق
الاتــــحــــاد  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  وأوضــــــــح 
الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين 
ــا إلــى  أن الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات تــضــطــر إمــ
مغادرة البلاد أو إغلاق أبوابها، ولذا طلب 
ألا  ــيـــة  الـــدولـ الـــجـــهـــات  مـــن  الإدارة  مــجــلــس 
الإنساني  الجانب  على  المساعدات  تقتصر 
ا صندوق دعم 

ً
والاجتماعي، بل تشمل أيض

التي  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  لهذه 
تــشــكــل مــا يُــعــرف بـــ »الاقــتــصــاد الأبــيــض«، 
وتقف ضد الاقتصاد الأسود غير الشرعي، 

وتساعد في إعادة الإعمار والتنمية.
وأشـــار زمكحل إلــى أنــه مــن الصعب تقدير 
عـــدد الــشــركــات الــتــي أغــلــقــت أبــوابــهــا خــال 
الشهر الأول من الأزمــة، حيث ركــزت معظم 
الــجــهــود فــي الأســابــيــع الأولــــى عــلــى تأمين 
الـــحـــمـــايـــة والإيـــــــــــواء. وذكــــــر أن الــــوضــــع لا 
أن  يمكن مقارنته بحرب عــام 2006، مؤكداً 

أكثر من غيرها،  القطاعات تضررت  بعض 
معظم  اضطر  الــذي  السياحي  القطاع  مثل 
أبـــواب مشروعاتهم  إغــاق  إلــى  مستثمريه 
وتسريح بعض الموظفين أو خفض رواتبهم، 
توفير  مــن  أخــــرى  قــطــاعــات  تمكنت  بينما 
أن تتضح  المــتــوقــع  رواتـــب موظفيها، ومــن 
ــة، خــاصــة  ــقـــادمـ ــر الـ ــهـ ــة فـــي الأشـ ــ ــار الأزمــ ــ آثـ
الــشــهــريــن الــثــانــي والـــثـــالـــث بــعــد بــدايــتــهــا. 
وبـــــنّ أن الـــفـــرق بـــن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة والكبيرة يكمن في أن الشركات 
تكفي  احتياطيات  أعــدت  قد  كانت  الكبيرة 
الموظفين،  رواتــب  لتغطية  أشهر   4 لحوالي 
بينما تملك الشركات الصغيرة والمتوسطة 
أقصى، مشيرًا  ا  حــدًّ تكفي لشهرين  سيولة 
ــى أن الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، خــصــوصًــا  ــ إلـ
ا كـــبـــيـــرًا مــن  ــــاص، فـــقـــد جــــــــزءً ــخـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
مقوماته لمواجهة الأزمــات وإعــادة الإعمار، 
ــاء تـــحـــتـــاج إلـــى  ــنـ ــبـ الـ إذ إن عــمــلــيــة إعـــــــادة 
بالمستقبل،  يتعلق  مــا  وفـــي  متينة.  ركــائــز 
إلــى أن »الــشــركــات الصغيرة  أشـــار زمكحل 
والمتوسطة التي تعتمد على السوق المحلي 
الأزمـــات.  فــي مواجهة  كبيرة  تجد صعوبة 
أما الشركات المتوسطة والكبيرة التي نقلت 

مواقعها إلى خارج لبنان منذ الأزمة المالية 
والــنــقــديــة الــتــي بـــدأت قــبــل خــمــس ســنــوات، 
خارجية،  مــداخــيــل  على  الآن  تعتمد  فإنها 
مما يساعدها في حماية بعض الموظفين«. 
بالواقعية،  التحلي  ضـــرورة  زمكحل  وأكـــد 
إذ إن استمرار الأزمـــة قــد يــؤدي إلــى إغــاق 
ــرواتـــب وتــســريــح  الــشــركــات أو تــخــفــيــض الـ
الـــعـــمـــال، مـــا ســيــفــاقــم الأزمـــــة الاجــتــمــاعــيــة. 
ــاف أن الــحــكــومــة عـــاجـــزة عـــن اتــخــاذ  ــ وأضــ

قرارات واضحة لحماية المجتمع، مما يضع 
قطاع  مواجهة  فــي  نهك 

ُ
الم الــخــاص  القطاع 

ر من أن الحرب والتدهور 
ّ
عام متداعٍ. وحــذ

ــارًا سلبية تمتد  ــ آثـ الاجــتــمــاعــي ســيــتــركــان 
لسنوات قادمة، مشيرًا إلى انخفاض الناتج 
إلى   2018 عــام  دولار  مليار   55 مــن  المحلي 
فــي نهاية عــام 2023، ومن  18 مليار دولار 
المتوقع أن ينخفض أكثر بنسبة تراوح بين 
30 و40% إذا استمرت الحرب، ليصل الناتج 
المحلي إلى 12 مليار دولار، مما يضع لبنان 

أمام اقتصاد ضعيف وشعب يعاني الفقر.

اجتماع طارئ
الــدولــي لرجال  الاتــحــاد  إدارة  وكـــان مجلس 
وسيدات الأعمال اللبنانيين قد عقد اجتماعاً 
طارئاً، أول من أمــس، برئاسة فــؤاد زمكحل، 

في حضور الأعضاء في لبنان والعالم.
وأكد المجتمعون أن »سيدات ورجال الأعمال 
ــال الــعــنــف  ــمـ ــل أعـ الــلــبــنــانــيــن يــســتــنــكــرون كـ
ــدّدون عـــلـــى أن لـــبـــنـــان هــي  ــ ــشــ ــ والـــــحـــــرب، ويــ
ورسالة  مقدسة،  وأرض  الــحــضــارات  منصّة 
ــدون أن يــعــيــشــوا بــســام  ــريــ ــى الـــعـــالـــم، ويــ إلــ
حقيقي ومــســتــدام«. شـــدد المــجــتــمــعــون على 

إمــــكــــان صــــمــــود شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
فــي ظــل هـــذه الــحــرب الــكــارثــيــة، مــؤكــديــن أن 
»أكـــثـــريـــة الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة خــســرت كل 
ــوّمــــات الــــصــــمــــود، لـــكـــن الأهــــــم والأخـــطـــر  ــقــ مــ
هـــو بــــدء تــحــضــيــر خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
ــار. فـــالـــواضـــح أن الــلــبــنــانــيــن  ــمــ لإعــــــادة الإعــ
والمستثمرين والمبتكرين قد تعبوا من إعادة 
الإعـــمـــار ومــــن المـــرونـــة غــيــر المــنــتــجــة، وعــلــى 

أسس ركيكة غير ثابتة.«
ــذا الــســيــاق، شـــدد زمــكــحــل عــلــى أننا  وفـــي هـ
»لــن نتحدّث عــن إعـــادة الإعــمــار قبل الاتفاق 
ــاء أســـــس وأركــــــان  ــنــ عـــلـــى رؤيــــــة مــــوحــــدة وبــ
مــتــيــنــة، لإعـــــــادة الإعــــمــــار لـــلـــمـــرة الأخــــيــــرة«. 
»إمكانية  عن  مناقشتهم  المجتمعون  وتابع 
مساعدة الشركات لمواجهة هذه المحنة التي 
لـــســـوء الـــحـــظ يـــبـــدو أنـــهـــا ســـتـــطـــول، فــطــالــب 
ليس  الــدولــيــة،  مات 

ّ
المنظ مــن  الإدارة  مجلس 

لخلق  لكن  إنسانية،  مساعدات  إرســـال  فقط 
صندوق استثماري لدعم الشركات الصغيرة 
الشركات تدفع ثمناً  إن هــذه  إذ  والمتوسطة، 
ــكـــوّن 90% مـــن الـــســـوق المــحــلــيــة«.  بــاهــظــا وتـ
ــــح زمــكــحــل أن »الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  وأوضــ
والمتوسطة قد خسرت سيولتها، كما خسرت 
وتــدهــورت سوقها  مــن عمالها،  كبيراً  جـــزءاً 
ــقــــدت ثـــقـــة زبـــائـــنـــهـــا الـــدولـــيـــن،  المـــحـــلـــيـــة، وفــ
وليس في إمكانها الصمود أكثر من بضعة 
قاضية  فستكون ضربة  انهارت  وإذا  أشهر، 

للاقتصاد اللبناني«.

مساعدة شركات 
القطاع الخاص

المجتمعون مجلس  أخــرى، طالب  من جهة 
ــنـــيـــن بـــمـــســـاعـــدة  الــــــــــــوزراء والـــــــــــــوزراء المـــعـ
شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وإعـــطـــائـــهـــم 
تــســهــيــات ضــريــبــيــة وجــمــركــيــة، لإمـــدادهـــا 
تحدّث  كما  للصمود،  الأكسيجين  ببعض 
واجه قطاع 

ُ
المجتمعون عن »المخاطر التي ت

الاتــــصــــالات أيـــضـــا، فــــإذا دُمّـــــر هــــذا الــقــطــاع 
الـــدورة  الــعــالــم وعــن  عــن  فسننقطع نهائياً 
ــروا بــــ »أهــمــيــة تــوقــيــع  ــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة«، وذكّـ
لــلــســمــاح   Star link مــؤســســة  مـــع  الـــعـــقـــود 
لــلــشــركــات بــالــتــواصــل المــبــاشــر مــع الأقــمــار 
وبمخاطر  بكثير  أدنـــى  بكلفة  الــصــنــاعــيــة، 
أقــل«. واعتبر المجتمعون أن إعــادة الإعمار 
ــــاح  ــبـــدأ بـــالمـــؤســـســـات، لـــكـــن ركــــائــــز الإصـ يـ
تـــبـــدأ بـــاحـــتـــرام المـــؤســـســـات الـــتـــي ستلعب 
الهيكلة، مؤكدين  لإعـــادة  الأســاســي  الـــدور 
إلى  ولفتوا  طـــرق«،  مفترق  على  »لبنان  أن 
ــرام المـــؤســـســـات يـــبـــدأ مـــن احـــتـــرام  ــتــ أن »احــ
الأراضــي  كــل  على  اللبناني  الجيش  ونشر 

للحدود  الــوحــيــد  الــحــامــي  وهــو  اللبنانية، 
المجتمعون  وأشـــار  واللبنانيين«.  وللبنان 
إلــى أن »جــائــزة نوبل الأخــيــرة بالاقتصاد، 
كانت تمنح تفسيرَ لماذا بعض الدول غنيّة 
والأخــــرى فــقــيــرة، وعــن أبــحــاث دقيقة حول 
كــيــفــيــة مـــســـاعـــدات طــبــيــعــيــة لــلــمــؤســســات، 
وتفسير ســبــب ثـــراء بــعــض الــبــلــدان وبــقــاء 
ــدان أخـــــــــرى فـــــقـــــيـــــرة«. وأوضـــــــحـــــــوا أن  ــ ــلــ ــ بــ
ــتـــي تـــعـــانـــي ضـــعـــف ســـيـــادة  المــجــتــمــعــات الـ
القانون والمؤسسات والتي تستغل السكان، 
لا تــحــقــق الــنــمــو أو الــتــغــيــيــر إلـــى الأفــضــل، 
أمـــا الــبــلــدان الــتــي تـــطـــوّرت فــهــي الــتــي بنت 
القانون  ســيــادة  وتــدعــم  شاملة،  مؤسسات 

وحقوق الملكية، وتزدهر مع مرور الوقت.

الاقتصاد الأبيض 
يدفع ثمن الحرب

تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90% من السوق المحلي اللبناني ثمن الحرب 
المتواصلة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، ويأتي ذلك وسط مطالبات من رجال الأعمال بضررورة 

دعم الاستثمارات الخاصة من أجل تخفيف الخسائر المترتبة على العدوان
بحث تقوية صمود الشركات والحفاظ على موظفيها

زار وفد من »تجمّع الشركات اللبنانية« برئاسة باسم البواب، وزير المالية 
يوسف الخليل. وخلال اللقاء بُحث الوضع الاقتصادي والمالي العام في 
البلاد، وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على 
 من نائب رئيس 

ً
العاملين فيها. وضم الوفد، بالإضافة إلى البواب، كلا

قباني  علي  الإدارة، محمد  وعــضــوي مجلس  هــادي ســوبــرة،  التجمّع، 
وزياد شهاب الدين. ووفق بيان »التجمّع«، أكد وزير المالية »أن الوضع 
الذي يمرّ به البلد استثنائي، وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات 
مــن شأنها تخفيف الأعــبــاء عــن الــشــركــات، »وهـــي قــد بـــدأت بــذلــك من 

خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل«. أما البواب، فقد عرض مطالب 
التجمّع، وهي مطالب موحدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب 
ودفــع  بالعمل  الاســتــمــرار  مــن  وتمكينها  الــشــركــات  لمتطلبات صــمــود 
الرواتب لموظفيها، حسب البيان. وشدد البواب على »ضرورة إبقاء أكبر 
قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه 
أدنى مستوى للأعمال«، متمنياً  فيها  التي يسجل  العصيبة  الظروف 
على »الوزير تمديد المهل بالنسبة إلى الضرائب والضريبة على القيمة 

المضافة وكل ما له علاقة بالمالية«، وفق البيان.

الــقــطــاع تــوقــع أن 1.95 مــلــيــون شــخــص في 
غزة )91% من السكان( سيواجهون انعداماً 
حـــاداً فــي الأمـــن الــغــذائــي. وذكـــر التقرير أن 
الــحــرب الممتدة لأكثر مــن عــام فــي غــزة أدت 

إلـــى تــدمــيــر ســبــل الــعــيــش، وخــفــض إنــتــاج 
التجارية  ــداد  الإمــ خــطــوط  وتقييد  الـــغـــذاء، 
التصنيف  وقـــال  كبير.  بشكل  والإنــســانــيــة 
المتكامل الــصــادر من الأمــم المتحدة إن 345 

ألف شخص سيواجهون مستويات كارثية 
ألــف شخص  5(، و876  )المرحلة  الجوع  من 
الجوع  مــن  الــطــوارئ  مستويات  سيعانون 

)المرحلة 4 من التصنيف(.

فتاة تحمل كيس 
مياه في سوق 
بدير البلح يوم 27 
أكتوبر 2024 )أشرف 
عمرا/ الأناضول(

العدوان 
الإسرائيلي 
أضر بمختلف 
الأنشطة 
الاقتصادية 
في لبنان 
)فرانس برس(

تداعيـات الحـرب على لبـنان وغـزة... إضراب ومقاطعة وانهيار اقتصادي
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ــة خــــال  ــرعــ ــســ ــا الاقـــــتـــــصـــــاد بــ ــمــ نــ
الــحــالــي جو  الــرئــيــس  حــكــم إدارة 
بـــــايـــــدن، لـــكـــن الأســـــعـــــار ارتـــفـــعـــت 
بشكل كــبــيــر، مــا تـــرك تـــســـاؤلات حـــول أيهما 
تـــذكـــره الــنــاخــبــون خـــال المــفــاضــلــة الصعبة 
بـــن الـــجـــمـــهـــوري الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
كامالا  الرئيس  نائبة  والديمقراطية  تــرامــب 
والقلقة  المنقسمة  أميركا  واتجهت  هــاريــس. 
الاقتراع  إلــى صناديق  الثلاثاء،  أمــس  بشدة، 
لاختتام انتخابات رئاسية متأثرة بالتضخم 
وتــشــوبــهــا اضــطــرابــات تــاريــخــيــة، فــضــا عن 
إنـــفـــاق مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات عــلــى الإعـــانـــات 
والــفــعــالــيــات الانــتــخــابــيــة لــتــرامــب وهــاريــس، 
الــلــذيــن ظــا مــحــاصــريــن فــي ســبــاق مــتــقــارب 

ــــدء الاقـــــتـــــراع. ورغــــم  ــام قــلــيــلــة مــــن بـ ــ قــبــيــل أيــ
الاقتصاد  حضر  الكثيرة،  الخلافية  القضايا 
مؤثراً  ما يجعله  الانتخابات،  هــذه  في  بقوة 
فـــي نــتــائــجــهــا. فــرغــم نــمــو الاقـــتـــصـــاد بشكل 
مطرد خــال ولايــة بايدن، ما أدى إلــى توليد 

ملايين الوظائف الجديدة ودفــع الأجــور إلى 
الارتــفــاع، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل حاد 
وأصبحت المعيشة أكثر كلفة، وهذه العوامل 

كفيلة بتبديل مزاج الأميركيين.
لم تركز هاريس على الوظائف وأرقام النمو 
بقدر ما فعل بايدن، بل ركــزت رسالتها بدلًا 
مــن ذلـــك عــلــى مــا ســمّــتــه »اقــتــصــاد الــفــرص«. 
فــي حــن قـــال تــرامــب إنـــه ســيــدفــع بمجموعة 
ــن الــتــخــفــيــضــات الـــضـــريـــبـــيـــة والـــتـــعـــرفـــات  مــ
الجمركية لاستمالة الناخبين، لكن ذلك يرسم 
صورة أكثر قتامة لمؤشرات الاقتصاد الكلي. 
وخـــال عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع، حـــذر تــرامــب 
مــن أن فـــوز هــاريــس مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى 
»كساد اقتصادي على غرار عام 1929«. أعطى 
درجــــــات منخفضة  الاقـــتـــصـــاد  الأمـــيـــركـــيـــون 
بـــالإحـــبـــاط  مـــدفـــوعـــن  ــــدن،  ــايـ ــ بـ إدارة  خـــــال 
بشأن الأســعــار. ومــع ذلــك، هنا أيــضــا، يدخل 
الــحــاد حــيــز التنفيذ. فقد  الــحــزبــي  الانــقــســام 
وفــق  المستهلكين،  رأي  اســتــطــاعــات  أظــهــرت 
يصنفون  الجمهوريين  أن  ميشيغن،  جامعة 
الاقـــتـــصـــاد بــأنــه أســــوأ مــمــا كــــان عــلــيــه حتى 
المتحدة  الولايات  عندما ضرب وباء كورونا 
فــي الــعــام الأخــيــر مــن رئــاســة تـــرامـــب، بينما 
كان  مما  أفضل  بأنه  الديمقراطيون  يصنفه 

خلال فترة ترامب.
عــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الــتــقــيــيــمــات المــتــبــايــنــة 
ــة مـــــــن جــــــانــــــب كـــــــا الــــحــــزبــــن  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والمـ
الجمهوري والديمقراطي، فإن ما كان الناس 

ورقة الاقتصاد 
الانتخابية

شخص يدلي بصوته 
أثناء الجولة الأولى من 

التصويت المبكر في 
مدينة دايتونا بيتش 

بولاية فلوريدا، 21 أكتوبر 
2024 )فرانس برس(

الرئاسية  الانتخابات  في  به  يستهان  لا  لاعباً  نفسه  الاقتصاد  فرض 
الأميركية، بجانب المتنافسين دونالد ترامب وكامالا هاريس، إذ تسيطر 
قوائم الأسعار والرواتب والمزايا الاجتماعية بقوة على أذهان الناخبين 

بغض النظر عن قضايا أخرى ربما لا تقل أهمية

التضخم أكثر تأثيراً 
على قرارات الناخبين 

من مؤشرات النمو 
الاقتصادي

سعر الدولار في السوق 
الموازي وصل إلى 700 

ألف ريال للمرة الأولى

خروج استثمارات بقيمة 
579.5 مليون دولار من 

صناديق بيتكوين

التضخم 
والنمو 

الاقتصادي 
في تصويت 

الأميركيين

)Getty/(إيرانية في أحد أسواق تبريز، 17 أكتوبر 202  )مرتضى نيكوبازلGetty( 2024 ترامب خلال مؤتمر حول بيتكوين في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، 27 يوليو

طهران ـ صابر غل عنبري

ــتــــأزم بفعل  يــتــرقــب الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي المــ
الإدارة لعقود  الأمــيــركــيــة وســـوء  الــعــقــوبــات 
التوترات  وقــع تصاعد  صدمة جــديــدة على 
الإقليمية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، 
ــريـــال الإيـــرانـــي  ــع الـ ــراجـ خــاصــة الـــــــدولار، وتـ
بشكل قياسي خلال الأيــام الأخيرة، ما أثار 
مـــخـــاوف لــــدى المـــواطـــن مـــن احــتــمــال دخـــول 
الأســـــواق فــي تــقــلــبــات واضـــطـــرابـــات كــبــيــرة، 
على غرار حالات سابقة عندما كان الدولار 

يسجل طفرة بين الحين والآخر.
ــــآلات  ــابــــع المـــــواطـــــن الإيــــــرانــــــي بـــقـــلـــق مـ ــتــ ويــ
ــتــــال  المـــواجـــهـــة الـــحـــالـــيـــة بــــن إيـــــــران والاحــ
الإسرائيلي واحتمال وقوع حرب إقليمية من 
الأزمــة  تفاقم بشكل غير مسبوق  أن  شأنها 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد. وفــي هــذه الأجـــواء، 
قـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بــزشــكــيــان، 
يـــوم الاثــنــن المــاضــي، فــي لــقــاء مــع منتجين 
ــيــــوم »حـــربـــا  ــه الــ ــــن، إن بــــــاده تــــواجــ ــيـ ــ زراعـ
اقتصادية شاملة«، مؤكداً أن »الحرب اليوم 
القنابل  اقتصادية وليست حــرب  هي حــرب 
والـــصـــواريـــخ«. وأضــــاف بــزشــكــيــان »نمتلك 
الصواريخ لكي لا يتجرأوا على مهاجمتنا«، 
موضحا أن »أعداء« إيران يريدون تركيعها 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــة فــي  ــداولــ ــتــ ــاديـــق بــيــتــكــويــن المــ ــنـ شـــهـــدت صـ
الــولايــات المــتــحــدة أعــلــى صــافــي نـــزوح يومي 
الانتخابات  مع  بالتزامن  الآن،  حتى  للأموال 
بيانات  وأظهرت  حساسية.  الأكثر  الرئاسية 
جمعتها وكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، وفــق 
تقرير لها، أمس الثلاثاء، أن مجموعة مكونة 
ــــدار مــن قِــبــل شــركــات مثل 

ُ
مــن 12 صــنــدوقــا، ت

إنــفــســتــمــنــت«،  و»فـــيـــديـــلـــيـــتـــي  روك«  »بـــــــاك 
ــارات بــقــيــمــة 579.5  ــمـ ــثـ ــتـ ــروج اسـ ــ ســجــلــت خــ
مليون دولار يوم الاثنين. يأتي هذا في وقت 
الرقمية  الأصـــول  فــي  المتعاملون  فيه  يتأهب 
ــن تـــصـــاعـــد الـــتـــقـــلـــبـــات فـــــور انــتــهــاء  لـــفـــتـــرة مــ
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة. ويــتــنــافــس المــرشــح 
ــرامــــب مــــع مــنــافــســتــه  الـــجـــمـــهـــوري دونــــالــــد تــ
هاريس  كــامــالا  الديمقراطي  الــحــزب  مرشحة 
نائبة الرئيس الحالي، في سباق قد يطول، ما 
فئات الأصــول  المستثمرين في مختلف  يدفع 
الــســوق. وخــال  إلـــى التحضير لاضــطــرابــات 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، تــعــهــد تــــرامــــب بــجــعــل 

المشفرة  العملات  »عاصمة  المتحدة  الــولايــات 
هاريس  تتبنى  بينما  العالم«،  مستوى  على 
 بدعم إطار تنظيمي 

ً
نهجاً أكثر اعتدالًا، واعدة

للصناعة. ويتعارض هذا التباين في المواقف 
مع التشديد الذي شهدته السوق تحت إدارة 

الرئيس الحالي جو بايدن.
وأثار موقف كل من ترامب وهاريس التفاؤل 
فــي مجتمع الــعــمــات المــشــفــرة، بــالمــقــارنــة مع 
الــقــيــود الــتــي فــرضــت عــلــى الــصــنــاعــة فــي ظل 
إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. لكن انحياز 
جعل  المشفرة  العملات  لقطاع  الــقــوي  تــرامــب 
»تــجــارة  بيتكوين تــنــدرج تــحــت مــا يُــســمــى بـــ

تـــرامـــب«، أي الأصــــول الــتــي تستفيد مــن فــوز 
المــرشــح الــجــمــهــوري. وســاعــد تــفــوق الرئيس 
ــواق المــراهــنــات  الــســابــق عــلــى هــاريــس فــي أســ
مــن مستوى  بالقرب  بيتكوين  رفــع سعر  فــي 
قــيــاســي مــنــذ أســـبـــوع، لــكــن فـــرصـــه تــراجــعــت 
منذ ذلــك الــحــن، مــا أدى إلــى انــخــفــاض سعر 
العملة المشفرة. وقال بول هوارد، المدير الأول 
فــي »ويــنــســنــت«، وهـــي شــركــة تضطلع بــدور 
صــانــع الــســوق لــأصــول المــشــفــرة: »لـــن تظهر 
الــتــغــيــيــرات الأكـــبـــر فـــي الــســيــاســات المــرتــبــطــة 
بالعملات المشفرة واتجاهها للمدى المتوسط ​

والبعيد حتى مرور الأسبوع وتحديد هوية 
بالرئيس  المحيطة  المــنــاصــب  فــي  مــن سيبقى 
أو سيشغلها«. وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 
في  أمــــس،  صــبــاح  دولاراً،   68621 إلـــى   %2.3
لــنــدن. وكــانــت العملة المــشــفــرة الأشــهــر عالمياً 
قــد سجلت أعــلــى مــســتــوى لــهــا عــلــى الإطـــاق 
عند 73798 دولاراً خلال مارس/ آذار الماضي، 
الصناديق  على  استثمارات  تدفق  مــن  بدعم 
المتداولة الأميركية، وصعدت بأكثر من %60 
مــنــذ بـــدايـــة عـــام 2024، مــتــفــوقــة عــلــى أصـــول 

أخرى مثل الأسهم والذهب.
وتوضح البيانات في تقرير صادر عن منصة 
المتخصصة  زي«،  واي  إكـــس  دوت  »ديـــرايـــف 
ــرة، أن  ــفـ ــشـ ــداول مــشــتــقــات الـــعـــمـــات المـ ــ ــ فــــي تـ
والمتشائمة  المتفائلة  الخيارات  عقود  توزيع 
لــبــيــتــكــويــن بـــالـــتـــســـاوي تــقــريــبــا خــــال شهر 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي يـــدل عــلــى أن 
المتداولين مستعدون بشكل متكافئ لتحركات 
صعودية وهبوطية بالتزامن مع الانتخابات 

الرئاسية في الولايات المتحدة.
الــتــي تــلــي الانــتــخــابــات،  بالنسبة لــأســابــيــع 
إلى  »ديريبيت«  بورصة  من  البيانات  تشير 
احتمال تداول بيتكوين ضمن نطاق سعري 
دولار،  ألــــف  و80  دولار  ألــــف   60 بـــن  يـــــراوح 
وذلـــك اســتــنــاداً إلـــى ذروة الاهــتــمــام المــفــتــوح، 
الهبوطية  للمراهنات  المستحقة،  العقود  أو 

والصعودية على التوالي.

الاقتصادية،  المشكلات  خــال  من  اقتصادياً 
معبراً عن مخاوفه من هذه المشكلات. وارتفع 
ســعــر صــــرف الــــــدولار فـــي الـــســـوق الإيـــرانـــي 
الموازي لأول مرة إلى أكثر من 700 ألف ريال، 
إلى  الاثــنــن،  طفيف،  بشكل  يتراجع  أن  قبل 

نحو 690 ألف ريال.
ويــقــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الإيـــرانـــي علي 
ــدونــــدي إن ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــعـــمـــات  ــعــ ســ
الأجـــنـــبـــيـــة يــصــبــح طــبــيــعــيــا عـــنـــدمـــا تــشــهــد 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة تــطــورات 
وتوترات ومخاوف من احتمال اندلاع حرب، 
مضيفا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن هذه التوترات على خلفية التصعيد بين 
العامل  إيــران والاحــتــال الإسرائيلي ليست 
الــريــال وصعود  تــراجــع سعر  الــوحــيــد وراء 

عملات أجنبية في البلد.
الأساسية  المشكلة  أن  ســعــدونــدي  ويــوضــح 
ــبــــاد بـــشـــأن الــنــقــد  ــيـــاســـات الــ تــكــمــن فــــي سـ
إيــران من  مــوارد  الأجنبي »فعندما تتراجع 
هــــذا الــنــقــد وتــتــبــع ســيــاســة تــثــبــيــت أســعــار 
الـــــــدولار يـــــؤدي ذلــــك إلــــى صـــدمـــة فـــي ســوق 
العملات في نهاية المطاف، وهــذا ما يجري 

بين حين وآخر منذ خمسة عقود«.
ــن تـــبـــعـــات ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــصــــرف فــي  ــ وعـ
الـــــســـــوق الإيـــــــرانـــــــي والأجـــــــــــــواء المـــشـــحـــونـــة 
عــلــى خــلــفــيــة الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي الأخــيــر 
قوي وحتمي«،  »رد  بـــ الإيرانية  والتهديدات 
الأســواق  بقية  إن  الاقتصادي  الخبير  يقول 
الإيرانية، وخاصة أسعار السلع والخدمات، 

لـــم تــشــهــد حــتــى الآن »تــغــيــيــراً مــلــحــوظــا«، 
متوقعاً أن يكون لارتفاع الدولار هذا المفعول 
ــــى زيـــــــادة مــســتــوى  ــؤدي إلـ ــ ــا بـــعـــدمـــا يــ ــقـ لاحـ
اليقين، ومصير التصعيد  الاضطراب وعدم 
الراهن في المنطقة، مشيراً إلى أن من تبعات 
تراجع سعر الريال هو تأثيره السلبي على 

الاستثمارات في البلد.
يــؤكــد ســعــدونــدي أن ارتـــفـــاع ســعــر الــــدولار 
يحدث عــادة فــي إيـــران على نحو »صــدمــة«، 
وهــــو مـــا يــشــكــل أيـــضـــا صـــدمـــة لــاقــتــصــاد، 
ــار كــان  ــعـ مــضــيــفــا أن هــــذه الــــزيــــادة فـــي الأسـ
من الممكن أن تؤثر إيجابياً على الصادرات 
الإيـــرانـــيـــة كــمــا حــصــل ذلــــك فـــي تــركــيــا. لكن 
ــنـــك المــــركــــزي  ــبـ ــتــــي يــتــبــعــهــا الـ ــة الــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــــق رأيــــــــه، فــــي ضــــخ الـــعـــمـــات  الإيــــــرانــــــي، وفــ
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــــســــوق وخــــاصــــة الــــــــدولار، 
الــصــادرات  تــخــدم  لا  »محسوبية«  لـ أســســت 
الإيرانية و»إنما تقمعها« لصالح السيطرة 

على السوق على مدى قصير.
ــتــــصــــادي  ــد الـــخـــبـــيـــر الاقــ ــؤكــ ــه، يــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
»العربي الجديد«،  الإيراني محسن جندقي لـ
تعود  الأجنبية  العملات  أســعــار  تقلبات  أن 
ــه عــلــى عــكــس ما  لـــعـــدة أســــبــــاب، مــضــيــفــا أنــ
والتصعيد  الــتــوتــرات  فــإن  البعض  يعتقده 
في المنطقة ليست السبب الوحيد في تراجع 
الريال وزيادة سعر الدولار وعملات أخرى، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى ســـبـــب مـــهـــم آخـــــر هــــو الــــركــــود 
التضخمي الذي يواجهه الاقتصاد الإيراني، 
والــذي تسبب في دخــول أســواق في الركود 
وانــتــعــاش أســـواق أخـــرى. ويــوضــح جندقي 
ــقـــدر بــنــســبــة  ــــذي يـ ــه فــــي ظــــل الــتــضــخــم الــ ــ أنـ
تــتــجــاوز 30%، فــإن ارتــفــاع أســعــار العملات 
أيضاً كأي سلعة أخرى »أمر لا مفر منه«، أي 
أنــه حتى لــو لــم تكن هــنــاك تــوتــرات ساخنة 
في المنطقة، فإن سعر الــدولار كان سيرتفع، 
غير أنه يتوقع أن يتوقف سعر الصرف عند 
700 ألف ريال ولا يرتفع أكثر من ذلك بسبب 

التضخم الذي يخيم على الاقتصاد.

نزوح من صناديق بيتكوينالأسواق الإيرانية تترقب صدمة جديدة 

مختلفة.  قــصــة  يـــروي  بمحافظهم  يفعلونه 
فــي الأســبــوع المــاضــي، ذكـــرت وزارة التجارة 
أن الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي، بــعــد تــعــديــلــه وفقاً 
للتضخم، ارتفع بنسبة 3% في الربع الثالث 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
مــن 2023. فــي حــن نما الإنــفــاق الاستهلاكي 
خلال السنوات الثلاث الأولــى من حكم إدارة 
ترامب، قبل الوباء، بمعدل سنوي بلغ %2.6. 
قد يكون التفاعل بين النمو القوي والأسعار 
استطلاعات  لإظــهــار  رئيسياً  سبباً  المرتفعة 
المنافسة على الانتخابات متقاربة.  أن  الــرأي 
وهــــــــذا واضــــــــح أيــــضــــا فـــــي نـــــمـــــوذج الــتــنــبــؤ 
الرئاسي الطويل الأمــد الــذي طــوره راي فير، 
الخبير الاقتصادي في جامعة ييل في ولاية 
المتحدة،  الــولايــات  شرقي  شمال  كونيتيكت، 

المحلي  الناتج  من  الفرد  ونما نصيب   .2004
الإجـــمـــالـــي بــمــعــدل أفـــضـــل بــلــغ 2.8% خــال 
رئــاســة بــايــدن بــالــكــامــل حــتــى الــربــع الــثــالــث، 
ــة الـــرئـــيـــس الأســبــق  ــ ــو الأفـــضـــل مــنــذ ولايـ وهــ
ليندون جونسون )من عام 1963 إلى 1969(، 
لكن عمل فير يشير إلى أن الناخبين يركزون 
أكــثــر عــلــى الأداء الاقــتــصــادي الأخـــيـــر. وقــوة 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــفــرد فــي التنبؤ 
أداء عوامل  لكيفية  انعكاس  بالتصويت هي 
ــــور بشكل  أخــــرى، مــثــل نــمــو الــوظــائــف والأجـ
جيد عادة. لكن مقياس فير يظهر أن الناخبين 
يبدو أن لديهم ذاكرة أطول للتضخم مقارنة 

بذاكرتهم للنمو الاقتصادي.
ــثـــانـــي فــــي نـــمـــوذجـــه هــو  ــإن المــتــغــيــر الـ ــ ــذا فـ ــ لـ
وهــو مؤشر  التضخم،  مقياس  في  التغيرات 

لأول مـــرة فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
إلــى أوائــل  التي تعود  البيانات  فبعد فحص 
ــد أن ثـــاثـــة مــتــغــيــرات  ــقـــرن الــعــشــريــن، وجــ الـ
الــتــنــبــؤ بالتصويت  فـــي  اقــتــصــاديــة نــجــحــت 
الرئاسي. المتغير الأول هو معدل نمو نصيب 
الحقيقي،  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد 
أو المعدل حسب التضخم، في الأرباع الثلاثة 
النمو  زاد  فكلما  الانــتــخــابــات.  ســبــقــت  الــتــي 
الذي حققه الاقتصاد خلال عام الانتخابات، 

كان ذلك أفضل لمرشح الحزب الحاكم.
ــج المــحــلــي  ــاتــ ــنــ ونــــمــــا نـــصـــيـــب الـــــفـــــرد مـــــن الــ
الإجـــمـــالـــي بــمــعــدل 2% فـــي الأربـــــــاع الــثــاثــة 
الأولــى من هذا العام، وهو أفضل معدل قبل 
الانتخابات منذ فوز الرئيس الأسبق جورج 
دبــلــيــو بـــوش بــفــتــرة ولايــتــه الــثــانــيــة فــي عــام 

أسعار المستهلكين، حيث وجد فير أن تغيرات 
بأكملها  الرئاسية  الفترة  الأسعار على مدار 
هي المهمة. وكلما ارتفعت الأسعار، كان الأمر 
فــقــد توسع  الــحــاكــم.  لــلــحــزب  أســـوأ بالنسبة 
ــعـــار المــســتــهــلــكــن بــمــعــدل ســنــوي  مـــؤشـــر أسـ
بلغ 4.5% في أول 15 ربعاً من رئاسة بايدن، 
وهو أسرع وتيرة منذ الفترة الأولى للرئيس 

الأسبق دونالد ريغان )من 1981 إلى 1989(.
ــانــــت ذاكـــــــرة الـــنـــاخـــبـــن الـــطـــويـــلـــة بــشــأن  وكــ
ــام. فــقــد اســتــمــر  ــعــ الــتــضــخــم ظـــاهـــرة هــــذا الــ
الــغــضــب مــن الـــزيـــادات الــحــادة فــي الأســعــار 
التي حدثت في وقت سابق من رئاسة بايدن 
على الرغم من تباطؤ التضخم. واستمر ذلك 
الاقــتــصــاديــة  التحليلات  أن  الــرغــم مــن  عــلــى 
لبيانات وزارة العمل تظهر أن أجور معظم 

العمال ارتفعت أكثر من ارتفاع الأسعار.
والمـــتـــغـــيـــر الأخــــيــــر فــــي نــــمــــوذج فـــيـــر هــــو مــا 
يسميه »أربــاع الأخبار الجيدة«، وتعبر عن 
عـــدد الأربـــــاع خـــال الــفــتــرة الــرئــاســيــة الــتــي 
الناتج  فــي  الــفــرد  تــجــاوز فيها نمو نصيب 
المحلي الإجمالي 3.2%. وخلال إدارة بايدن 
ــاع، بينما  ــ كــانــت هــنــاك أربــعــة مــن هـــذه الأربـ
كــانــت هــنــاك ثــاثــة لــتــرامــب قــبــل انــتــخــابــات 
2020. وبـــنـــاءً عــلــى المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة 
المقاييس غير  الثلاثة، بالإضافة إلى بعض 
الــتــي قضاها حزب  المـــدة  الاقــتــصــاديــة، مثل 
فير«  »نــمــوذج  يتوقع  السلطة،  فــي  الرئيس 
عــلــى 49.5%، وتــرامــب  هـــاريـــس  تــحــصــل  أن 
الأصـــــــــوات، وهـــي  مــــن حـــصـــة  عـــلـــى %50.5، 
الــرأي  استطلاعات  متوسطات  مــع  متقاربة 
ــارت إلـــى سباق  قبيل الانــتــخــابــات الــتــي أشــ
متساوٍ تقريباً. لكن هذا لا يعني أن النتائج 
الــفــعــلــيــة ســـتـــبـــدو وكـــأنـــهـــا مـــتـــقـــاربـــة. إذ لا 
يتضمن »نموذج فير« أياً من القضايا غير 
الناخبين،  تحفز  أن  يمكن  التي  الاقتصادية 
ــــدى فــعــالــيــة الـــحـــمـــات فــــي جـــهـــودهـــا،  أو مـ
وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال 

الأميركية، أمس الثلاثاء.
الاقتصادية  الــصــورة  أن  إلــى  التقرير  ــار  وأشـ
ــنـــاس مــعــهــم إلــــى صــنــاديــق  الـــتـــي يـــأخـــذهـــا الـ
ــا بـــطـــرق لا  ــمــ الاقـــــتـــــراع يــمــكــن أن تــتــغــيــر دائــ
يمكن لأي نموذج التقاطها. فقد أظهر تقرير 
أن  المــاضــي،  الجمعة  يــوم  الــصــادر  التوظيف، 
الولايات المتحدة اكتسبت 12 ألف وظيفة فقط 
الشهر المــاضــي. وقــد تــشــوه هــذا الــرقــم بشدة 
بسبب فقدان الوظائف بسبب إعصاري هيلين 
ومـــيـــلـــتـــون، فــضــا عـــن إضــــــراب عـــمـــال شــركــة 
فإن  لــذا  العملاقة،  الــطــائــرات  لصناعة  بوينغ 
الأشخاص الذين يقرأون العناوين الرئيسية 
فقط قــد يشعرون بــقــدر أكــبــر مــن الــكــآبــة. لكن 
بالوقود،  سياراتهم  يملأون  من  هناك  أيضا 
والذين يتوصلون إلى استنتاج مختلف. فقد 
بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 3.1 
دولارات يــوم الاثــنــن المــاضــي، وفــقــا لجمعية 
بــــ3.43  مــقــارنــة   ،)AAA( الأميركية  الــســيــارات 
حــزيــران  يــونــيــو/  وذروة  عــــام  قــبــل  دولارات 
2022 عند 5.02 دولارات. ويؤثر البنزين بشدة 
عملية  فهو  التضخم،  بشأن  الناس  آراء  على 
شراء متكررة، ويتم عرض السعر على لافتات 
ــــواء كــانــت هـــاريـــس هـــي الــفــائــزة  شــاهــقــة. وسـ
أو تــرامــب، فسيكون مــن المــمــكــن الإشــــارة إلــى 
الاقتصاد والقول بكل تأكيد »هذا هو السبب« 

المؤثر، لكنه لن يكون السبب الوحيد أيضاً.

امتناع  مــع  الــثــاثــاء،  أمــس  طفيفاً،  تراجعاً  الــذهــب  سعر  سجل 
الانتخابات  عنه  ستسفر  ما  ترقب  وسط  المجازفة،  عن  المستثمرين 
عن  فضلاً  الأميركية،  الرئاسية 
السياسة  لجنة  اجتماع  ترقب 
المقرر،  الفيدرالي  للبنك  النقدية 
ــذا  ــــق مـــن ه ــت لاح ــ فـــي وق
المعدن  وتــراجــع  الأســـبـــوع. 
النفيس في المعاملات الفورية 
 2733.39 مسجلاً   %0.1 بنحو 
بلغ  بــعــدمــا  لــأوقــيــة،  دولاراً 
إلى  مرتفعاً  قياسياً  مستوى 

2790.15 الأسبوع الماضي.

تراجع طفيف لسعر الذهب

مال وسياسة

يسيطر القلق على 
المواطنين الإيرانيين 

من تفاقم المشاكل 
الاقتصادية على خلفية 

التصعيد بين طهران 
والاحتلال الإسرائيلي الذي 

ينذر بحرب إقليمية

رؤية

شريف عثمان

في  الاقــتــصــادي  المشهد  يخيّم على  الشديد‏  الانــقــســام  زال  مــا 
مصر، بين متشائم يتوقع انهيار العملة المصرية في أي لحظة، 
عــولِــجَــت بمسكنات،  الاقــتــصــاد،  فــي  اخــتــالات هيكلية  بسبب 
‏دون تحقيق أي تنمية حقيقية، ومتفائل يرى في ‏البلد العريق 
الــشــرق، ‏الــتــي تمكنت مــن اجــتــيــاز كــل العقبات التي  ســويــســرا 
الكبرى، واقتربت من  الصحوة الاقتصادية  وُضعت في طريق 

الانضمام إلى قائمة أكبر اقتصادات العالم.
‏يرى المتشائمون أن الدولار سيصل قريباً إلى سعر 80 جنيهاً 
الرسمية،  غير  السوق  في  جنيه   100 وسيتجاوز  البنوك،  في 
مستشهدين في ذلك بتراجع إيرادات مصر من قناة السويس، 
بسبب عزوف عدد كبير من الشاحنات عن المرور فيها خوفاً 
مــن الــتــعــرض لــهــجــمــات الــحــوثــيــن، وأيــضــا انــخــفــاض إيــــرادات 
السياحة، بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، مع 
استمرار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في غزة، ‏وفي 

أراضٍ أخرى، فلسطينية ولبنانية.
‏يقول هؤلاء إن الحكومة المصرية لم تستفد من الدرس القاسي 
الذي تعرضت له خلال العامين الماضيين، إذ ما زالت مستمرة 
على  الحكومي، ‏تغدق ‏الأمــوال  البذخي  الإنفاق  في  التوسع  في 
المــشــروعــات الضخمة الــتــي لا تـــدرّ عــائــداً، وتـــورط نفسها مرة 
أخرى في الاعتماد على الأموال الساخنة، بينما تغيب تماماً أي 
الإنتاج، والتوسع  المستدامة، وزيــادة  التنمية  خطوات في طريق 

في التصدير.
‏أصيب المصريون بصدمة Trauma ‏مما حدث لعملتهم اعتباراً 
من شهر مارس/ آذار 2022 حتى مارس 2024، ‏حين فقد الجنيه 
أصولهم،  قيم  قيمته، ‏فانخفضت  ثلثي  من  أكثر  عامين  خــال 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــدخــولــهــم، ‏وتــعــقــدت معيشتهم،  وتــراجــعــت 
وأحبطت آمالهم. ‏وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت أسعار أغلب السلع 
الخبز والأرز  البلاد، حتى الأساسية منها، مثل  والخدمات في 

والسكر، وأيضاً وقود السيارات والغاز والكهرباء.
‏وزاد من صدمة المصريين ما يرونه حولهم من انهيار في قيم 
 من ليبيا والسودان ولبنان 

ّ
العملات المحلية، كما حدث في كل

ــر الــــذي قـــد يــفــســر الــتــخــوفــات  ــعــــراق، ‏الأمــ ــ وســـوريـــة ‏وإيـــــران وال
الأفـــراد، سواء  التشاؤم بين  البعض، وعلو نبرة  لــدى  المــوجــودة 
كانوا من المنتمين إلى الطبقتين الدنيا والمتوسطة، أو أولئك الذين 
والــذيــن تجرعوا  الأعــمــال،  الالتحاق بمجتمع ‏رجــال  تمكنوا من 
بدورهم مرارة التراجع الكبير في سعر الجنيه أمام الدولار، على 
مدار عامين، قبل أن تأتي صفقة الإنقاذ من الإمــارات، المعروفة 
البلاد  لتنتشل  فبراير/شباط 2024،  الحكمة« في  »رأس  باسم 

من الإفلاس، إلى حين.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، يـــرى المــتــفــائــلــون مــن أعــضــاء الحكومة 
طريقها  فــي  قدماً  تمضي  أن مصر  النقد  وصــنــدوق  المصرية 
ــتـــصـــادي، رغــم  لــتــحــقــيــق نــجــاحــات فـــي بــرنــامــج الإصـــــاح الاقـ
المنطقة.  اقــتــصــادات  مختلف  تشهدها  التي  الكبيرة  التحديات 
ويـــوم الأحـــد المـــاضـــي، قـــال رئــيــس الـــــوزراء المــصــري مصطفى 
بإيجابية،  تـــدار  النقد  مــع صــنــدوق  »شــراكــة مصر  إن  مدبولي 
بما يدعم جهود الحكومة في التغلب على الكثير من التحديات 
التي واجهتها خلال الفترة الماضية«. وأكد مدبولي أن الأزمات 
المتلاحقة كان لها تأثير مباشر في الاقتصاد المصري، مشيراً 
منطقة  إلــى  باقتصادها  تعبر  أن  استطاعت  حكومته  أن  إلــى 
آمــنــة »حــيــث أقــامــت اقــتــصــاداً قــويــا ومــرنــا، قـــادراً على مجابهة 
الــصــدمــات«. وشـــدد مــدبــولــي عــلــى »اســتــمــرار الــتــزام الحكومة 
تطبيق سعر صرف مرن للجنيه مقابل الــدولار، بالتنسيق مع 
البنك المركزي« في إطار »الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، 

وعدم العودة إلى المربع صفر« على حد قوله.
الدولي،  النقد  وأظهرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق 
 من التفاؤل، إذ أشارت إلى أن »تراجع معدل تراكم 

ً
قدراً مماثلا

الــديــن فــي مــصــر يعني أنــهــا بــاتــت أكــثــر أمــانــا، فــي عــالــم يموج 
بالصدمات الاقتصادية«، مشددة على »أهمية خطوات الحكومة 
وخفض  الكلي،  للاقتصاد  أكبر  استقرار  تحقيق  إلــى  الهادفة 
في  النمو  معدل  »ارتــفــاع  وتوقعت غورغييفا  التضخم«.  نسبة 
مصر إلى 4.2% في العام المقبل، وتراجع التضخم من معدلاته 
الحالية، القريبة من 25%، إلى نسبة 17% في نهاية العام المالي 
الجاري«، ولا سيما أن هذا الأمر مهم للجميع، خصوصاً الفقراء 
البلاد، كما تقول غورغييفا. وقد يكون  المتوسطة في  والطبقة 
غير  بالظروف  يتعلق  ما  في  الحق  بعض  وغورغييفا  لمدبولي 
المــواتــيــة الــتــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة، وأيــضــا فــي إلــقــاء الــضــوء على 
الخارجي  الدين  تراجع  من  تحققت،  التي  الإيجابية  المــؤشــرات 
إلى  الأجنبي  النقد  احتياطي  ووصــول  دولار،  مليار   15 بنحو 
أعلى مستوياته على الإطلاق، مع استقرار سعر الدولار مقابل 
للدولار، على مــدار ما يقارب  الجنيه حول مستوى 49 جنيهاً 
ثمانية أشهر. ومع ذلك، يتعين على الحكومة ألا تتجاهل أن أياً 
من ذلك ما كان ليحدث لولا صفقة الإنقاذ الإماراتية، التي ألقت 
تستخدم  لم  دولار،  مليار  وثلاثين  الحكومة خمسة  حَجْر  في 
حتى الآن فــي الــغــرض الـــذي كــانــت موجهة إلــيــه، وهــو مشروع 

تطوير منطقة رأس الحكمة.
المــبــالــغــة فـــي الـــتـــشـــاؤم والإفـــــــراط فـــي الـــتـــفـــاؤل مـــكـــروهـــان في 
التمسك  للمهتمين  وينبغي  المصري،  للاقتصاد  الحالي  الظرف 
بالحقائق، بلا تزييف ولا تزيين. وخلال الأربع والعشرين ساعة 
المــقــال، نشرت وســائــل الإعـــام خبرين  التي سبقت كتابة هــذا 
مهمين، تحدث أولهما عن استيراد مصر 420 ألف كتكوت من 
الخارج، بهدف زيادة المعروض من البيض وتحقيق الاستقرار 
في سعره، على الرغم من المحاولات المبذولة في كل اتجاه لتقليل 

الاستيراد، وتقليل الضغوط على العملة المصرية.
مــرة على حد علمي، عن  يتحدث، لأول  فكان  الثاني،  الخبر  أمــا 
»ممثل الصندوق المقيم« في مصر، واسمه أليكس سيغورا، في 
البريطاني، وقت  السامي  المــنــدوب  يــكــون بحالة  مــا  أشــبــه  وضــع 
الاحتلال البريطاني لمصر، الذي كان لديه صلاحيات التدخل في 
ا للمصالح البريطانية، 

ً
القرارات الحكومية المصرية وتوجيهها وفق

وكان يملك صلاحية إقالة المسؤولين المصريين أو تعيينهم، وكان 
ــا 

ً
يــشــرف أيــضــا عــلــى قــنــاة الــســويــس، الــتــي كــانــت تعتبر شــريــان

عن  وبعيداً  البريطانية!  والإمــبــراطــوريــة  العالمية  للتجارة  حيويًا 
التفاؤل والتشاؤم، فهل نطمع نحن المصريين في سماع تفسير 

حكومي لهذين الخبرين؟ أم أن لا حياة لمن ننادي؟

المبالغة والحقيقة في 
مشهد الاقتصاد المصري
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